
خــان شيخــون تصــل بالمباحثــات الروســية
التركية إلى مفترق طرق

, أغسطس  | كتبه حسين الخطيب

ية بريف إدلب الجنوبي بدعم جوي مكثف تقدمت قوات النظام على حساب قوات المعارضة السور
وصف بالهستيري، ذلك عقب إعادة ترتيب صفوفها مجددًا، ساعيةً إلى السيطرة على مدينة خان
يــق الــدولي (حلــب ـــ دمشــق)، وفي شيخــون الــتي تمتــاز بأهميــة إستراتيجيــة نظــرًا لوقوعهــا علــى الطر

الوقت ذاته تطبق الحصار على ما تبقى من ريف حماة الشمالي.

تعتبر مدينة خان شيخون بوابة محافظة إدلب من الجنوب، لوقوعها على أوتستراد حلب ـ دمشق
الـــدولي، الـــذي يحظـــى بأهميـــة إستراتيجيـــة دوليـــة، باعتبـــاره حلقـــة الوصل بين الشمـــال والجنـــوب
السوري، وشكل الطريق الدولي خلال الأشهر الماضية، عقدة تفاهمات روسية تركية، بين سعي روسي
للســيطرة عليه ومحاولــة تركيــة للحفــاظ علــى منطقــة آمنــة للســوريين، بحســب مــا ظهــر مــن اتفــاق

سوتشي الذي بدا قيد الانهيار.

كيف وصل النظام إلى الخان؟

بسطت قوات النظام مدعومة بالميليشيات الروسية والإيرانية سيطرتها على قرى تل ملح وأبو رعيدة
والجبين وحصرايا والزكاة والأربعين وتلتها بريف حماة الشمالي، وكذلك سيطرت على بلدة الهبيط
وقــرى عابــدين ومــدايا والصــباغية وكفــرعين، وتــل عــاس بريــف إدلــب الجنــوبي الــشرقي، كمــا حــاولت
التقــدم إلى محــور ســكيك تــل ترعي الــذي ســاهم في تشتيــت الخصــوم، وتعتــبر هــذه القــرى المحــور
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الرئيسي لتقدم النظام نحو الخان.

حيث تقدمت قوات النظام من المحور الغربي لمدينة خان شيخون واستطاعت السيطرة على حاجز
الفقير الذي يبعد عن مركز المدينة نحو كيلومتر، بعد معارك كر وفر انتهت بسيطرة النظام وسط كثافة
ية، واستمرت الميليشيات بالتقدم نحو تل النمر وحاجز النمر على الطريق الدولي الذي يعبر مدينة نار
خــان شيخــون مــن الشمــال، محاولــةً قطــع إمــداد قــوات المعارضــة المتمركــزة داخــل المدينــة، وجــرت
اشتباكــات عنيفــة في الأحيــاء الســكنية في الشمــال الغــربي مــن المدينــة، ممــا أســفر عــن وقــوع عــشرات

القتلى والمصابين في صفوف قوات النظام.

طائرات النظام تستهدف رتل تركي في إدلب

سارعت قوات النظام والميليشيات الروسية والإيرانية إلى قطع الطريق الدولي (m) الذي يعبر أحياء
مدينة خان شيخون من الشمال، الإثنين  من أغسطس/آب، على خلفية إرسال القوات التركية
أرتالاً عسكرية إلى نقطة المراقبة التركية المركزية في مورك، وذلك بعد غارات عنيفة طالت المنطقة لتقف

حائلاً دون تقدم رتل الجيش التركي.

يـزًا لنقطـة المراقبـة يًا مؤلفًـا مـن عربـات مدرعـة ودبابـات تعز وكـان الجيـش الـتركي قـد أرسـل رتلاً عسـكر
التركيــة، بينمــا ذكــرت مصــادر أخــرى أن الجيــش الــتركي، قادم لإنشــاء نقطــة مراقبــة في محيــط خــان
شيخون، لوقف زحف قوات النظام، إلا أن قصف الأخير أجبره على التوقف في بلدة حيش شمال
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خان شيخون.

وسيطرت قوات النظام على مدينة خان شيخون صباح الثلاثاء  من أغسطس/آب، بعد معارك
غـير متكافئـة، نظـرًا لطـيران الاسـتطلاع والكشافـات الليليـة الـتي تمتـاز بهـا قـوات النظـام، الـتي أبـدت
ية التي أجبرت المعارضة على الانسحاب من فاعليتها بكشف مواقع خصومها، وكذلك الكثافة النار

المدينة نحو أطرافها الجنوبية الشرقية.

يــة ضــد فصائــل المعارضــة، مســتهدفةً المراكــز المدنيــة، حيــث اســتخدمت القــوات المهاجمــة الكثافــة النار
ومتخذةً سياسة الأرض المحروقة للسيطرة بشكل فعلي على المنطقة، وفي الجهة المقابلة، المعارضة لا
تمتلك إمكانات الزخم الناري للرد على قصف الطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع التي حققت
دورًا مهمًــا في كشــف خطــوط الإمــداد ومواقــع المعركــة، إلى جــانب فقــدان المعارضــة لمضــادات أرضيــة

للطيران الحربي.

وتحاول قوات النظام التقدم ليلاً نظرًا لتجهيزاتها العسكرية والابتعاد عن حرب الشوا التي تفشل
كثر مرونة في المعركة، ولذلك تعتبر قوات النظام السيطرة على الخان دائمًا بها، حيث بدت المعارضة أ
بمثابـة تقطيـع أوصـال المنطقـة وبـدورها تـدفع المعارضـة إلى الانسـحاب، لكـن المعارضـة انسـحبت مـن
يتا واللطامنة ومورك، وباتت قوات النظام الخطوط الأمامية في ريف حماة الشمالي نحو بلدات كفر ز

مسيطرة على المواقع التي أخلتها المعارضة في خطوط النار السابقة.

وفي حــال وصــلت قــوات النظــام محــور ســكيك بخــان شيخــون تكــون أطبقــت الحصــار علــى بلــدات
يـــف حمـــاة يتـــا واللطامنـــة مـــورك وقـــرى البويضـــة وتـــل الصـــوان والصـــياد واللحايـــا ولطمين بر كفرز

الشمالي، إلى جانب نقطة مراقبة تركية بالقرب من بلدة مورك.

ما بعد الخان؟

بعد سيطرة قوات النظام المدعومة من روسيا على مدينة خان شيخون تكون قد رصدت المنطقة
الممتدة نحو محور سكيك التي تبلغ نحو  كيلومترات، حيث تمكنها من قطع إمداد المعارضة نحو

يتا بريف حماة. مورك واللطامنة وكفر ز
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خريطة تظهر سيطرة النظام السوري على خان شيخون

هذه الإستراتيجية العسكرية ليست جديدة، فقد نفذتها ورعتها روسيا وشاركت بها ميليشيا إيران
يــة أخــرى عــبر ســياسة الحصــار، ولذلــك تســعى إلى خلال ســيطرتها علــى مدينــة حلب ومنــاطق سور
قضم ريف حماة الشمالي، بشكل متسلسل، إلا أن بوجود نقطة المراقبة التركية في المنطقة بات الأمر

كثر تعقيدًا على ميليشيا النظام التي تنتظر حلولاً روسية مع حليفها التركي. أ

وتستطيع خلال مدة زمنية قصيرة تهديد المنطقة بالحصار بإخراج المعارضة والنقطة التركية من ريف
حماة، وبهذا تكون سيطرتها على مدينة خان شيخون وريف حماة فتحت شهية ميليشيا النظام
التي انتقلت حديثًا إلى حرب المدن الكبرى التي تشكل أهمية كبيرة، ومنها نحو الخطوة الثانية من
المعركـة للسـيطرة علـى بلـدة حيـش ومدينـة معـرة النعمـان، وذلـك للسـيطرة علـى أهـم مـدن إدلـب،
للوصــول للســيطرة علــى الطــرق الدوليــة السريعــة (m4 ـ m)، وذلــك في حــال لم تحصــل مواجهــة

مباشرة بين قوات النظام وتركيا.

يز اقتصاد الأخير يشكل الطريق السريع أهمية كبيرة لروسيا والنظام لتعز
المتدهور، وتمتد أهداف روسيا باستعادة المناطق تحت سيطرة النظام

وبشكل طبيعي السيطرة على ريف حماة الشمالي سيؤثر على إستراتيجية المناطق المحررة، ويجعلها
تتهاوى تباعًا أمام تقدم النظام الذي يطمح بالسيطرة على المناطق المحررة كافة وليس على الطريق

السريع فقط.

ما أطماع روسيا ورؤية تركيا في إدلب؟



يــا  ، وبــاتت بانحســار يــة المحــررة، إبــان التــدخل الــروسي في سور تغــيرت معــالم الخريطــة السور
مستمر، بدءًا من مشاركة قوات النظام في قصف المناطق المحررة نهايةً برعاية اتفاقات مع مختلف
يـف حمـص وريـف المنـاطق، دون الوقـوف عليهـا بعـد تنفيذهـا، وهـذا مـا تظهـره الأخبـار الـواردة مـن ر

دمشق والجنوب السوري.

النظام يتقدم في إدلب

يـز اقتصـاد الأخـير المتـدهور وتمتـد أهـداف يـق السريـع أهميـة كـبيرة لروسـيا والنظـام لتعز يشكـل الطر
يـة المعارضـة قـوى روسـيا باسـتعادة المنـاطق تحـت سـيطرة النظـام، لذلـك تـرى أن كل الفصائـل السور
يــا ومصالــح بقــاء حليفهــا نظــام إرهابيــة يجــب القضــاء عليهــا، في إطــار ســعيها إلى مصالحهــا في سور

الأسد.

يبدو السعي الروسي في أوج مراحله، ضمن عملية ممنهجة بدأها من السيطرة على مختلف المناطق
يــا، ليصــل إلى العقــد الأهــم، وهــي الحصــول علــى المنــافذ البريــة المحــررة سابقًــا وســط وجنــوب سور
يــا، وفي الــوقت ذاتــه اســتغلال التفاهمــات التركيــة الأمريكيــة بخصــوص المنطقــة الآمنــة لتنفيــذ لسور

مشاريعها على حساب الوضع التركي الأمريكي المتأزم في شرق الفرات.



ومن ناحية تركيا أظهرت الأحداث الأخيرة في تركيا ضد اللاجئين السوريين، محاولاتها الحصول على
مناطق آمنة أو غير مهددة بالقصف، لتأمين عودة السوريين إلى بلادهم، حيث حاولت تركيا ط
إنشاء منطقة آمنة في إدلب إلا أنها لم تنجح أمام سعي روسيا لبسط سيطرتها وحليفها على الشمال

السوري.

وكان قد عقد كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقًا في
منتجع سوتشي الروسي، لإنشاء منطقة خفض التصعيد في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وذلك
بغية حصول تركيا على منطقة آمنة في مناطق الاشتباك ووقف إطلاق النار، إلا أنها باءت بالفشل،

أمام المساعي الروسية.

واجتمع وفد روسي تركي الأربعاء  من أغسطس/آب على خلفية سيطرة قوات النظام على مدينة
خـان شيخـون، وذلـك لمناقشـة التطـورات ومصـير نقطـة المراقبـة التركيـة في مـورك، إلا أنـه لم يتسرب أي

شيء من داخل الاجتماع، ولا تبدو معالم الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان.

وتنـذر التطـورات الأخـيرة الـتي تشهـدها محافظـة إدلـب بانهيـار كلـي لاتفـاق سـوتشي الـذي نـص علـى
كدت أنها إنشاء منطقة خفض التصعيد، وعبرت تركيا عن استيائها من قصف رتل عسكري لها، وأ
تسـتمر بـدعم نقـاط المراقبـة الـتي نصـها الاتفـاق ويبـدو أن اتفـاق سـوتشي علـى قائمـة الانهيـار وتـدهور

يا، فهل سيصل اتفاق سوتشي إلى طريق مسدود؟ العلاقات التركية الروسية بخصوص سور
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